
 بسم االله الرحمن الرحيم
 الأقربون والحق الدعوي 

ومــن ســيئات  ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا، ونســتغفره الحمــد الله نحمــده ونســتعينهإن         
مـــن يهـــده االله فــلا مضـــل لـــه، ومــن يضـــلل فـــلا هــادي لـــه، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله ، أعمالنــا

صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم أن محمداً عبـده ورسـوله، أشهد وحده لا شريك له، و 
  -:تسليماً كثيراً، أما بعد

 : أهمية الحق الدعوي 
 â): سبحانه وتعالى(وقايتهم من النار ، ويتأكد هذا من قول المولى  -١
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t b r Þ �sD÷ sã ƒ á ]فجاءت هذه الآية تأمر بوقاية النفس ]. ٦: التحريم
والأهل من النار، فوقاية النفس تكون بالعمل، ووقاية الأهل تكون بالدعوة، ووصف 

زجر عباده عن التهاون في أمره، في أنفسهم االله تعالى النار بتلك الصفات لي
 .وأهليهم

قال  )رضي االله عنهما(عن ابن عمر القيام بالمسؤولية ، لما في صحيح البخاري  -٢
كلكم راع وكلكم مسئول عن ((: يقول )صلى االله عليه وسلم(رسول االله سمعت 
 ،رعيتهوالرجل راع في أهله وهو مسئول عن  ،الإمام راع ومسئول عن رعيته ،رعيته

والخادم راع في مال سيده ومسئول  ،والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها
فمسئولية الرجل عن أهل بيته ليست مقصورة على رعايتهم في أمور . ))عن رعيته

هوعدب ةتم إلى االله  خلآا رومأ في مهتياعر لىإ كلذر      ىدعتت لب ،ايندل   سبحانه (
 ). وتعالى

وأنذر عشيرتك {: ، الذي قال له ربه ) صلى االله عليه وسلم( الاقتداء برسول االله -٣
 . } الأقربين 



 ٢ 

من دل على خير فله مثل {لحصول على الأجر الثواب من االله سبحانه وتعالى ،  -٤
 . } أجر فاعله 

 عن أبي هريرة أن رسول االله 2Tاستمرار العمل بعد الممات، لما في صحيح مسلم  -٥
إلا من صدقة جارية أو علم إلا من ثلاثة 2Tعمله  قال إذا مات الإنسان انقطع عنه
 .ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

   



 ٣ 

 الأبدعوة 
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لى عبــادة االله إيــدعو والــده  )عليــه الســلام(فــإبراهيم  ،ونبــذ الشــركالتوحيــد  :موضــوع الــدعوة
  .صناموحده وترك عبادة الأ

  :المنهج

 )عليـه السـلام(كيفيـة دعـوة إبـراهيم وأما النص الثـاني فيكشـف لنـا بصـورة مغـايرة لـلأولى         
ا ذالـــدعوي في هـــتمثـــل الأســـلوب يو  ،البـــار الحلـــيم المشـــفق الرقيـــق لوالـــده الكـــافر الفـــظ الغلـــيظ

  -:الموقف بالنقاط الآتية

 التذكير بصلة القرابة  -١



 ٤ 

وكررها في كل جملة تذكيراً للوالـد بصـلة القرابـة ومنبـع الشـفقة ) أبت يا(ـوته بعدإبراهيم بدأ      
 ،د في العـادة مـن محبـة أحـدهما للآخـر وحرصـه علـى مصـلحتهلـومـا يكـون بـين الوالـد والو  ،عليه

تبـدو وداعتـه وحلمـه .. .بـراهيم الحلـيم، إتبـدو شخصـية((الـدعوة  وفي هـذهوتضحيته من أجله، 
   .))وفي تصرفاته ومواجهته للجهالة .. .في ألفاظه وتعبيراته

 طرح السؤال وإقامة الحجة  -٢
 ضليـوقظ قلبـه ويسـتنه ،وحر بسـؤال مطـكانـت إنمـا   تكن بداية الدعوة بنصـح مباشـر، لم       
وهـذا (( . تبصر ولا تغـني عنـه شـيئاً لالعائد من عبادة أصنام لا تسمع و عن اأولاً فسأله  ،تفكيره

ويقــــول . ))برهـــان جلـــي دال علــــى أن عبـــادة النـــاقص في ذاتــــه وأفعالـــه مســـتقبح عقــــلاً وشـــرعاً 
ولمــا كـــان أبــوه آزر هــو أعلــم القـــوم بعمــل الأشــخاص والأصـــنام (( :)هـــ٥٤٨ت ( الشهرســتاني

  ،ولهــذا كــانوا يشــترون منــه الأصــنام لا مــن غــيره ،لرعايــةورعايــة الإضــافات النجوميــة فيهــا حــق ا
أتتخـــذ  :لأبيـــه آزر )عليـــه الســـلام(إذ قـــال  ،وأقـــوى الإلزامـــات عليـــه ،كـــان أكثـــر الحجـــج معـــه

يـا أبــت لم تعبــد مـا لا يســمع ولا يبصــر  :وقــال ،أصـناما آلهــة إني أراك وقومــك في ضـلال مبــين
 حــتى عملـت أصــناماً  ،تعملت كــل العلـمواسـ ،لأنـك جهــدت كـل الجهــد .ولا يغـني عنـك شــيئاً 

ـــة الأجـــرام الســـماوية ـــة إلى أن تحـــدث فيهـــا سمعـــاً  ،في مقابل  فمـــا بلغـــت قوتـــك العلميـــة والعملي
لأنـــك  ،وأنـــت بفطرتــك وخلقتـــك أشــرف درجـــة منهــا ،وأن تغـــني عنــك وتضـــر وتنفــع ،وبصــراً 

 .))هــذا المتخــذ تكلفــاً في  ،والآثــار الســماوية فيــك أظهـر منهــا ،ضـاراً  نافعــاً  بصــيراً  خلقـت سميعــاً 
في دعوتـــه أحســـن منهـــاج، ) عليـــه الســـلام(ولقـــد ســـلك ((): هــــ١٢٧٠ت (ويقـــول الألوســـي 

لـئلا يركـب مـتن المكــابرة و لـيس لـه مـن هـاج، واحـتج عليـه أبـدع احتجـاج، بحسـن أدب وخلـق 
بالكليــة عــن ســبيل الرشــاد، حيــث طلــب منــه علــة عبادتــه لمــا يســتخف بــه  ولا ينكــب، العنــاد

ـــة عقـــل كـــل ع ـــه الـــتي هـــي الغاي اقـــل، مـــن عـــالم وجاهـــل، ويـــأبى الركـــون إليـــه، فضـــلاً عـــن عبادت
 .))...القاصية من التعظيم، مع أ�ا لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام، والإنعام العام

 التنبيه بحذر  -٣

بحــذر بــالغ حــتى لا يشــعر الوالــد ة والــده بعــد ذلــك بــدعو ) عليــه الســلام(إبــراهيم عقــب        
وهـو الوالــد الأكـبر ســناً، والأكثـر خــبرة وتجربـة في الحيــاة، فلـم يســند  ،تبـاع ابنــهاغضاضـة مــن بال

 لم أنــه قــد جــاءه مــن العلــم مــابــل أخــبر  ،إني أعلــم مــالا تعلــم: ويقــل ،إبــراهيم العلــم إلى نفســه



 ٥ 

وإن كـان –سِمْ أباه بالجهـل المفـرط  يَ لم ((فهو  ،يأت والده، وفي ذلك عدم جرح لكبرياء الأب
بــل أبــرز نفســـه في صــورة رفيــق لـــه،  -وإن كــان كـــذلك -ولا نفســه بـــالعلم الفــائق -في أقصــاه

عبارتـه تفيــد أن عنـدي وعنــدك ف ))يكـون أعـرف بــأحوال مـا ســلكاه مـن الطريــق فاسـتماله برفــق 
â  ô ولكــــــن اً علمــــــ ‰s% ’ Ï T u ä ! %y ` š ÆÏ B É Où= Ï è ø 9 $ # 

$ t B ö Ns9 y 7 Ï ? ù' t ƒ  á م لـــيس أي شـــيء مـــن العلـــ ،علـــى ســـبيل التبعـــيض
أتم وجـه وأكملـه، وقيـل العلـم  ىعلـ العلم بما يجب الله تعالى وما يمتنـع في حقـه ومـا يجـوز .معك

وهــو  ،دعـاه إلى الطريــق السـويبــه و   .وقيـل العلــم بمـا يعــم ذلـك ،هاقعو اـبهاوثو ةرــخلآا رومأبــا
حــده لا ، وذلــك بعبــادة االله و والنجــاة مــن المرهــوب ،لى نيــل المطلــوبإالطريــق المســتقيم الموصــل 

  .شريك له وطاعته في جميع الأحوال

 النهي والتعليل  -٤

وإن كـان لم يصــرح  ،عــن عبـادة الشـيطانأبـاه ) عليـه السـلام(�ـى إبــراهيم بعـد هـذا كلـه        
ويحتمــل أن  ،يحتمــل أن يكــون أبــوه ممــن يعبــد الجــن :)هـــ٥٤٦ت (قــال ابــن عطيــة  ،بــاالأب 

بادتـه للأصــنام إنمــا هــي فع .الأوثــان والكفـر بــاالله تعــالىيجعـل طاعــة الشــيطان المعنـوي في عبــادة 
ونســبة الفســاد إلى الشــيطان متقـــررة في ، ـضارلاـه يبــا إليهـــا عبــادة للشــيطان لأنــه هــو الــداعي

 .وساوســه تحــت ســتار التمويــه ولكــن الــذين يتبعونــه لا يفطنــون لحــالهم ويتبعــون ،نفــوس البشــر
، وفي هذا تعليل لموجب النهـي وتأكيـد لـه .عاصياً ني عيرحمن عصياً له أن الشيطان كان للبين و 

¨ â ö والإظهـــــــــــــــــار في موضـــــــــــــــــع الإضـــــــــــــــــمار  b Î ) z ` » sÜ ø ‹ ¤ ± 9 $ # 

t b %x . Ç ` » u H÷ q §�= Ï 9 $ wŠ Å Á t ã á ـــــر ـــــادة التقري ومعلـــــوم  .لزي
وفي إضـافة (( .وينـتقم منـه ،وكل عاص حقيـق بـأن تسـترد منـه الـنعم ،صي عاصاأن المطاوع للع
كمـا  .))هاوبأ هـيلع قلغتبـا ،رحمن إشارة على أن المعاصي تمنع العبد من رحمة اهللالعصيان إلى ال

هـو الـذي ينبغـي أن يعبـد ، وأن مـن هـذا وصـفه تهبيه على سعة رحمنفيه ت هنا) الرحمن(أن لفظ 
 .ولا يعصى

 التخويف بحكمة  -٥

بلحـوق العـذاب ) عليـه السـلام(إبـراهيم يصـرح  وهنا يأتي تخويف الأب من العـذاب، ولم       
لفــظ المـــس الــذي هـــو ب، فــأتى أظهـــر لــه الشـــفقة والخــوف عليــه مـــن عــذاب الـــرحمنبــل  ،بأبيــه



 ٦ 

ــــه فقــــال ــــى مــــس العــــذاب مــــا هــــو أكــــبر من ــــب عل ــــة، ونكــــر العــــذاب ورت  :ألطــــف مــــن المعاقب
 â ö þ ’ Ï o T Î ) ß $ %s{ r & b r & y 7 ¡ ¡ y J t ƒ 

Ò > # x ‹ t ã z ` Ï i B Ç ` » u H÷ q §�9 $ # t b q ä 3 t Gsù 
Ç ` » sÜ ø Š ¤ ± = Ï 9 $ wŠ Ï 9 u r  á أخـــاف  :)هــــ٣١٠ت ( ال الطـــبريقـــ

 لبياوقـال الثعـ .أنك إذا مت علـى عبـادة الشـطان أن يمسـك عـذاب مـن عـذاب االله بمعنى أعلم
في ) عليـــه الســـلام(وذلـــك أن إبـــراهيم  ،والظـــاهر عنـــدي أنـــه خـــوف علـــى بابـــه :)هــــ٨٧٥ت (

 .المقالة لم يكن آيساً من إيمان أبيه وقت هذه

 التدرج مع الأب  -٦

تباعــك أن ذلــك موجــب لا ،فــأخبره بعلمــه((: تــدرج إبــراهيم في دعــوة أبيــه تــدرجاً ولقــد        
ثم �ــاه عــن عبــادة الشــيطان وأخــبره بمــا .  صــراط مســتقيمإلىإيــاي، وأنــك إن أطعتــني اهتــديت 

 .))ثم حذره عقاب االله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون ولياً للشيطان. ضارفيها من الم

الغلظـــة مقابـــل الولــد فقـــد وجـــد  ،لـــم تنجـــع تلــك الـــدعوة بـــذلك الشــقيمــع هـــذا كلــه ف       
 والــدالوأجــاب . اللــين، والســفه مقابــل الحلــم، والبعــد مقابــل القــرب، والانقطــاع مقابــل الحجــة

â  ë :بجـــــــــــــــــــــــواب جاهــــــــــــــــــــــــل فقــــــــــــــــــــــــال = Ï î # u ‘ r & | M R r & ô ` t ã 

Ó É L y g Ï 9 # u ä ã L ì Ï d ¨ u �ö / Î * ¯ » t ƒ á   فتـــبجح بآلهتـــه
الآلهـة إلى نفسـه ليبـين شـدة قربـه والـد اللجـواب أضـاف اهذا  وفيالتي هي من الحجر والأصنام، 

فقابـــل الوالـــد اســـتعطاف الولـــد ولطفـــه في الإرشـــاد بالفظاظـــة . واســـتعداده للـــدفاع عنهـــا ،منهـــا
ــا(ولم يقابــل  ،فنــاداه باسمــه ،وغلظــة العنــاد وأخــره وقــدم الخــبر علــى المبتــدأ  ،)يــا بــني(ـبــ ) أبــتِ  ي

. كأ�ـا ممـا لا يرغـب عنهـا عاقـل  ،بة على ضـرب مـن التعجـبوصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغ
â ûÈ :ثم هـــدده قـــائلاً  õ s9 ó O© 9 Ï mt Ĝ s?  á  ودعـــوتي  ،عـــن شـــتم آلهـــتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة االله  إلى عب
 â y 7 ¨ Z u Hä d ö ‘ { ( á  أو شــــــــــــــــــــــــتماً بـــــــــــــــــــــــــالقولأي  بالحجــــــــــــــــــــــــارةâ ö 

’ Ï T ö �à f ÷ d $ # u r $ w‹ Ï = t B á  ًأي لا تكلمني زماناً طويلا.  



 ٧ 

ل تكون مواقـف الجبـابرة مـن دعـاة الحـق، فـإ�م إذا انقطعـوا وعجـزوا وعلى مثل هذه الحا       
عن الحجة قابلوا الـدعاة بالشـدة والغلظـة والتهديـد والوعيـد، كحـال قـوم إبـراهيم حينمـا توعـدوه 

   .همبالإحراق بالنار، وحال فرعون مع موسى وغير 

â  í :وبعد هذا كله رد الحليم قائلاً         N» n = y ™ y 7 ø ‹ n = t ã á  ي لا أ
، وهذا هو جواب المؤمنين يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى بل أنت سالم من ناحيتي

سلام بر ولطف، وهو : وقيل ،وقيل هذا سلام هجران ومفارقة .في حالة الرد على الجهال
â  ã: فقال وزاده خيراً  .جواب الحليم للسفيه �Ï ÿ ø ó t Gó ™r ' y ™ y 7 s9 
þ ’ Ï n 1 u ‘ ( ¼ç m¯ R Î ) š c %x . ’ Ï 1 $ w‹ Ï ÿ x m 

á أي لطيفا يعني في أن هداني لعبادته والإخلاص له ولهذا قال :â 
ö ö Nä 3ä 9 Í ” y I ô ã r & u r $ t Bu r š c q ã ã ô ‰s? ` Ï B 

È b r ß Š « ! $ # ( # q ã ã ô Š r & u r ’ Ï n 1 u ‘ 
# Ó | ¤ t ã Hwr & t b q ä . r & Ï ä ! %t æß ‰Î / 
’ Ï n 1 u ‘ $ w‹ É ) x © á  .  يستغفر لأبيه مدة  )عليه السلام(فكان إبراهيم

كما   ،وتبرأ منه ،ستغفار لهرجع عن الا ، إبراهيم ذلكفلما مات على الشرك وتبين ،حياته
$ â :قال تعالى t Bu r š c %x . â ‘ $ x ÿ ø ó Ï Gó ™$ # 

z OŠ Ï d ¨ u �ö / Î ) Ï mŠ Î / { žwÎ ) ` t ã ; o y ‰Ï ã ö q ¨ B 
! $ y d y ‰t ã u r ç n $ §ƒ Î ) $ £ J n = sù t û¨ ü t 7 s? 

ÿ ¼ã & s! ¼ç m¯ R r & Ar ß ‰t ã ° ! r & §Ž y 9 s? ç m÷ Z Ï B 4 
¨ b Î ) z OŠ Ï d ¨ u �ö / Î ) î n ¨ ¨ r { Ò OŠ Ï = x m á ]التوبة: 
١١٤[.  

ــا باتبــا ) ســبحانه وتعــالى(وممــا يحســن التنبــه لــه في هــذا المقــام أن االله         عليــه (إبــراهيم  عأمرن
 ،بـاء بطريـق العلـم والحكمـةوبـالأخص مـع الآ ،فمن اتباع ملته سـلوك طريقـه في دعوتـه) السلام

والصــبر والصــبر علــى ذلــك وعــدم الســآمة منــه،  ،والانتقــال مــن رتبــة إلى رتبــة ،واللــين والســهولة
عفـــو، بـــل وال ومقابلــة ذلـــك بالصـــفح ،بـــالقول والفعـــلالمـــدعو  مــن أذىالـــداعي  علــى مـــا ينـــال

  .بالإحسان القولي والفعلي
البراءة من المشركين، كما كانت حاله ومن معه من ) عليه السلام(ومن التأسي بإبراهيم       
لأبيه، فقد ) عليه السلام( من الاتباع، وهو استغفار إبراهيم ولكن هناك أمر استثني. المؤمنين
â ô: في هذا الشأن) سبحانه وتعالى(قال االله  ‰s% ô M t R %x . ö Nä 3s9 

î o u q ó ™é & × p u Z | ¡ x m þ ’ Î û z OŠ Ï d ¨ u �ö / Î ) 
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t ûï Ï %© ! $ # u r ÿ ¼ç my è t B ø ŒÎ ) ( # q ä 9 $ s% 
ö NÎ h Ï Bö q s) Ï 9 $ ¯ R Î ) ( # ä t ¨ u ä u �ç / 

ö Nä 3Z Ï B $ £ J Ï Bu r t b r ß ‰ç 7 ÷ è s? ` Ï B È b r ß Š 
« ! $ # $ t R ö �x ÿ x . ö / ä 3 Î / # y ‰t / u r 

$ u Z sY÷ �t / ã Nä 3u Z ÷ � t / u r 
ä o u r ¨ y ‰y è ø 9 $ # â ä ! $ ŸÒ ø ó t 7 ø 9 $ # u r 

# ´ ‰t / r & 4 Ó ® L x m ( # q ã Z Ï B÷ sè ? « ! $ $ Î / 
ÿ ¼ç n y ‰ô mu r žwÎ ) t Aö q s% t L ì Ï d ¨ u �ö / Î ) 

Ï m‹ Î / { ¨ b u � Ï ÿ ø ó t Gó ™{ y 7 s9 á ]أي ، ]٤: الممتحنة
عليه (إلا في استغفار إبراهيم  ،با تتأسون ،وقومه أسوة حسنة) عليه السلام(لكم في إبراهيم 

 .فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه ،لأبيه) السلام
  

  



 ٩ 

 دعوة معاذ بن عمر بن الجموح لوالده

 : المنهج 

 . تحديد المشكلة، أو المانع من الاستجابة  -١

 . التخطيط للدعوة  -٢

 . الاستعانةبالآخرين  -٣

 . العقلي الإقناع  -٤

 . البحث عن الوسائل المناسبة  -٥

 نموذج من دعوة أحد الشباب المعاصرين 

 المنهج

 الشفقة على الوالد  -١

 اغتنام الفرص  -٢

 الموعظة  -٣

 الاستمرار  -٤
 الدروس المستفادة 

مــن الأمــور المهمــة أن يســتفيد الداعيــة المعاصــر مــن هــذا الأنمــوذج الــدعوي، ولعــل هــذه        
- :قاط الآتيةالاستفادة تتمثل بالن

هاجاح ةـيبلت ىـلع رـصتقي لا ةدـلاولا وأ دلاولاب برلا نأ رصاعلما ةيعادلا كردي نتمـا  -١
ـفنلإاــــمهيلع قاــــب ،اــــهلأا لــــم مــــلذ نــــسلا كـــهاجنل يعتمــــا في الآخــــرة، وذلــــك 

فالـــدعوة مــــن أعظـــم وجـــوه الإحســـان الــــتي ). ســـبحانه وتعـــالى(ـــهوعدتما إلى االله 
 . ئفاك هبا الولد إحسان الوالد

أن دعــوة الوالــد تحتــاج إلى خطــاب خــاص ينبــع مــن صــلة القرابــة، تكــون مصــبوغة  -٢
 . مع والده) عليه السلام(بالشفقة والرحمة والأدب، كما كانت حال إبراهيم 
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الحرص على الإقناع العقلي للوالد، الذي يدعوه لترك ما عنـده مـن الشـر، والإقبـال  -٣
 .على ما تركه من الخير

 .  الدعوة ومتابعة مراحلهاالتدرج المناسب في عرض  -٤
التواضــع مــع الوالــد في الخطــاب الــدعوي، فــلا يظهــر الداعيــة أنــه أعلــم مــن أبيــه أو  -٥

أصلح منه أو أنجح منـه، وإن كـان الولـد كـذلك، ولكـن يختـار العبـارات الـتي تكـون 
 . سبباً في قبول الوالد للدعوة، وعدم الاستنكاف عنها

حتـــاج الأمـــر إلى الترهيـــب يكـــون بلطـــف أن تحمـــل الـــدعوة طـــابع الترغيـــب، وإن ا -٦
 ). عليه السلام(وأسلوب لبق كما فعل إبراهيم 

ـــة في حـــال صـــدورها  -٧ ـــدعوة، وأن يقابـــل الكلمـــة الخبيث اصـــطحاب الحلـــم في هـــذه ال
بالطيبــة، والجبــين المقطــب بالبســمة الحانيــة، والنــبرة الصــاخبة، بالعبــارة الهادئــة، فــإن 

ق أكثر من ذلك، فكيف إذا كـان الأمـر أمـر الوالد لما له من حق على ولده يستح
 . الدعوة إلى االله

أســـوة ) عليـــه الســـلام(إذا لم يســـتجب الوالـــد لـــدعوة الولـــد، فـــإن للولـــد في إبـــراهيم  -٨
وتسلية، فالأسوة تكون في البراءة في حين تبين عـدواة الوالـد الله، كـأن يمـوت الوالـد 

ســى والحــزن علــى الوالـــد والتســلية تكـــون في عــدم الأ. مشــركاً، ويتــيقن الولــد ذلــك
 .هكذا كانت �اية والده) عليه السلام(والحال كذلك، فإبراهيم الخليل 
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 دعوة الأم
 دعوة أبي هريرة لأمه 

ـــرة قـــال كنـــت أدعـــو أمـــي إلى الإســـلام وهـــي مشـــركة 2T: روى مســـلم في صـــحيحه       ـــو هري أب
وأنــا أبكــي قلــت يــا  مــا أكــره فأتيــت رســول االله  ـهوعدتا يومــا فــاسمعتني في رســول االله 

ـسـنك نيا هللا لوـعدأ تـمأ وـسلإا لىإ يـتف ملاـلع بىأـف يهوعدتا اليــوم فــاسمعتني فيــك مــا أكــره 
اللهـــــم اهـــــد أم أبي هريـــــرة فخرجـــــت  فـــــادع االله أن يهـــــدي أم أبي هريـــــرة فقـــــال رســـــول االله 

ـــدعوة نـــبي االله  ـــاب فـــإذا هـــو مجـــاف فســـمعت أمـــي  مستبشـــرا ب فلمـــا جئـــت فصـــرت إلى الب
2T 2خشــفTــ ــا أبــا هريــرة وسمعــت خضخضــة المــاء قــال فاغتســلت ولبســت ق دمي فقالــت مكانــك ي

ـــرة اشـــهد ان لا إلـــه إلا االله  ـــا هري ـــت يـــا أب ـــاب ثم قال درعهـــا وعجلـــت عـــن خمارهـــا ففتحـــت الب
فأتيته وأنا أبكي مـن الفـرح قـال  واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول االله 

اب االله دعوتــك وهـدى أم أبي هريــرة فحمـد االله وأثــنى عليــه قلـت يــا رسـول االله أبشــر قـد اســتج
وقـال خـيرا قـال قلـت يـا رسـول االله ادع االله ان يحببـني انـا وأمـي إلى عبـاده المـؤمنين ويحبـبهم إلينـا 

اللهـــم حبـــب عبيــدك هـــذا يعــني أبـــا هريـــرة وأمــه إلى عبـــادك المـــؤمنين  قــال فقـــال رســول االله 
 .  ن يسمع بي ولا يراني إلا أحبنيوحبب إليهم المؤمنين فما خلق مؤم

 المنهج 

 . حمل هم الدعوة للأمة  -١

 . الاستمرار ، والصبر على ذلك  -٢

 . الاستعانة بأهل الخير وأهل الخبرة والاختصاص  -٣

 . الدعاء لها ، وطلب الدعاء لها من الأخيار  -٤

 دعوة طليب بن عمير لأمه 

علـــى أمــه وهـــي أروى بنــت عبـــد  أســلم طليــب بـــن عمــير في دار الأرقـــم ثم دخــل فخــرج      
إن أحـق مـن وازرت المطلب فقال تبعت محمدا وأسلمت الله رب العالمين جل ذكره فقالت أمـه 

2T ومن عاضدت بن خالك واالله لو كنا نقدر على ما يقدر عليـه الرجـال لتبعنـاه ولـذببنا عنـه قـال



 ١٢ 

ــا أمــاه ومــا يمنعــك أن تســلمي وتتبعيــه فقــد أســلم أخــوك حمــزة فقالــت أ نظــر مــا يصــنع فقلــت ي
أخواتي ثم أكون إحداهن قال قلت أسـألك بـاالله ألا أتيتـه فسـلمت عليـه وصـدقته وشـهدت أن 

وكانـت بعــد  لا إلـه إلا االله قالـت فـإني أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن محمـدا رسـول االله 
بلســا�ا وتحــض ابنهــا علــى نصــرته وبالقيــام بــأمره صــحيح غريــب علــى شــرط  تعضــد النــبي 

 . خاري ولم يخرجاهالب

 المنهج 

 الاهتمام بدعوة الوالدة  -١

 . ذكر الأسباب الداعية إلى الاهتداء  -٢

 . اغتنام الفرص  -٣

 . السؤال عن العوائق  -٤

 . العزم والجد في الدعوة  -٥

 . هوعد لىإ ةردابلمتا  -٦

 الدروس المستفادة 

 ه برلا هوجو مظعأ نم لىاعتو هناحبس هللا لىإ ةدلاولا ةوعد نبا  -١

 . ها بصلة القرابة تذكير  -٢

 . تذكيرها بالمهتدين من أهلها وأقربائها  -٣

 . البحث عن العوائق وإزالتها  -٤

 . الحرص على إيجاد الأسباب الداعية لا ستجابتها  -٥

 . إشعارها بالشفقة عليها والحرص على نفعها  -٦

  . الدعاء لها ، وطلب الدعاء لها من الصالحين  -٧

 



 ١٣ 

 الأولاددعوة 

 بناتهبدعوة ) صلى االله عليه وسلم(نبيه تعالى االله  أمر

  النص الدعوي
 â $ p k š ‰r ' ¯ » t ƒ �Ó É < ¨ Z 9 $ # @è % 

y 7 Å _ ¨ u r ø —X{ y 7 Ï ? $ u Z t / u r Ï ä ! $ | ¡ Ï Su r 
t ûü Ï Z Ï B÷ sß J ø 9 $ # š úü Ï R ô ‰ã ƒ £ ` Î k ö Ž n = t ã 

` Ï B £ ` Î g Î 6� Î 6» n = y _ 4 y 7 Ï 9 ¨ sŒ # ’ o T ô Š r & 
b r & z ` ø ùu �÷ è ã ƒ Ÿx sù t ûø ï sŒ÷ sã ƒ 3 š c %x . u r 

ª ! $ # # Y ‘ q à ÿ x î $ VJ Š Ï m§‘ á  ]٥٩  :الأحزاب   [ 
 : المنهج
أن يأمر  )صلى االله عليه وسلم(أمر إلهي لرسول االله ب يالدعو الموقف  اتمثل هذي       
لية التبرج كانت عادة العربيات في الجاهليتميزن عن المرأة في الجاهلية، فإنه  بناته أزواجه و 

لنساء المؤمنين التميز والبعد عن أفعال الجاهلية،  )سبحانه وتعالى(راد االله فأوكشف الوجوه 
  -:والأسلوب الدعوي الظاهر من هذا النموذج يتمثل بالنقاط الآتية

 الأمر  -١
أن  ) عليه وسلمصلى االله(رسوله  )سبحانه وتعالى(يأمر االله  ففي هذا النص الدعوي       

لشرفهن بأن يدنين عليهن من ) رضي االله عنهن(اصة أزواجه وبناته وبخيأمر النساء المؤمنات 
 â :فقال ،جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء

$ p k š ‰r ' ¯ » t ƒ �Ó É < ¨ Z 9 $ # @è % y 7 Å _ ¨ u r ø —X{ 
y 7 Ï ? $ u Z t / u r Ï ä ! $ | ¡ Ï Su r 

t ûü Ï Z Ï B÷ sß J ø 9 $ # š úü Ï R ô ‰ã ƒ £ ` Î k ö Ž n = t ã ` Ï B 
£ ` Î g Î 6�Î 6» n = y _ 4 y 7 Ï 9 ¨ sŒ # ’ o T ô Š r & b r & 

z ` ø ùu �÷ è ã ƒ Ÿx sù t ûø ï sŒ÷ sã ƒ 3 š c %x . u r ª ! $ # 
# Y ‘ q à ÿ x î $ VJ Š Ï m§‘ á  والجلباب هو الرداء فوق الخمار قاله ابن

بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني امسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد 
 âلما نزلت هذه الآية  :قالت) االله عنهارضي (عن أم سلمة و . وغير واحد

š úü Ï R ô ‰ã ƒ £ ` Î k ö Ž n = t ã ` Ï B £ ` Î g Î 6�Î 6» n = y _ 4 
y 7 Ï 9 ¨ sŒ # ’ o T ô Š r & b r & z ` ø ùu �÷ è ã ƒ Ÿx sù 

t ûø ï sŒ÷ sã ƒ á  خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن
  . أكسية سود يلبسنها



 ١٤ 

 التعليل  -٢

) ذلـك أدنى أن يعـرفن فـلا يـؤذين( جـاب فقـال سـبحانه جاء التعليـل بعـد ذلـك لهـذا الح       
   .أي إذا فعلن ذلك عرفن أ�ن حرائر لسن بإماء ولا عواهر

من ذلك ) صلى االله عليه وسلم(ولم يرد في النص ما يوضح موقف بنات النبي        
 â :قال االله تعالىكما ) رضي االله عنهن( نالخطاب، ولاشك أ�

( # q ä 9 $ s%u r $ u Z ÷ è Ï J y ™ $ sY÷ è sÛ r & u r ( 
y 7 t R # u �ø ÿ ä î $ sY- / u ‘ y 7 ø ‹ s9 Î ) u r 

ã Ž �Å Á y J ø 9 $ # á ]فهن العفيفات الطاهرات قدوة نساء ] ٢٨٥: البقرة
  ). رضي االله عنهن وأرضاهن(المسلمين 

 دعوة فاطمة 
لعلـي ) صـلى االله عليـه وسـلم(وجاء في صحيح البخاري ما يدل على إيقـاظ رسـول االله        
أن رســـول االله ) رضـــي االله عنـــه(علـــي بـــن أبي طالـــب ، فقـــد أخـــبر )رضـــي االله عنهمـــا(وفاطمـــة 

ألا  ((: ليلـــة فقـــال) صــلى االله عليـــه وســلم(طرقـــه وفاطمــة بنـــت النـــبي  )صــلى االله عليـــه وســلم(
فانصـرف حـين قلنـا  .فـإذا شـاء أن يبعثنـا بعثنـا ،أنفسـنا بيـد االله ،يا رسـول االله :فقلت ؟تصليان

وكــان الإنســان أكثــر  :تــه وهــو مــول يضــرب فخــذه وهــو يقــولثم سمع ،شــيئاً  ذلـك ولم يرجــع إليَّ 
 . ))شيء جدلاً 

لولا ما علم النبي : قال الطبري: في شرحه للحديث) هـ٨٥٢ت (قال ابن حجر        
من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه، في ) صلى االله عليه وسلم(

لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون، وقت جعله االله لخلقه سكناً، ولكنه اختار 
â ö: امتثالاً لقوله تعالى �ã Bù& u r y 7 n = ÷ d r & 

Ï o 4 q n = ¢ Á 9 $ $ Î / á الآية. 

 الدروس المستفادة 

  .إن بنات الداعية من أحق الناس بتوجيه دعوته إليهن -١



 ١٥ 

 ج، وكمــا في النمــوذ لابـد مــن الانتبــاه للأمــور الخاصـة الــتي توجــه فيهــا الـدعوة للبنــات -٢
بق فــإن موضــوع الحجــاب هــو موضــوع دعــوي مهــم للمــرأة المســلمة في القــديم الســا

  .والحديث

صـلى االله عليـه (مهما بلغ صلاح البنـات فـإ�ن لـن يكـن كصـلاح بنـات رسـول االله  -٣
رضـي (مجا حلاص غلب امهم كلذكولتمع فإنه لن يكون كمجتمـع الصـحابة )وسلم

 . من الأشرارفلا بد من الاهتمام بالحجاب والحذر ) االله عنهم

 . جاء في الآية الكريمةالحرص على التعليل في توجيه الدعوة للبنات كما  -٤

 .اقتران التوجيه الدعوي بالترغيب أمر مهم في طيب النفوس واستجابة الدعوة -٥

   . خرين ويكون سبباً في قبول الدعوةيقوي دعوته للآاجتهاد الداعية في دعوة أهله  -٦
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  نيهمابل )ما السلامعليه( دعوة إبراهيم ويعقوب

  النص الدعوي
â ÷ P r & ö Nç GYä . u ä ! # y ‰p k à - ø ŒÎ ) 

u Ž | Øx m z > q à ) ÷ è t ƒ ß Nö q y J ø 9 $ # ø ŒÎ ) 
t A$ s% Ï m‹ Ï ^ t 7 Ï 9 $ t B t b r ß ‰ç 7 ÷ è s? 
. ` Ï B “ Ï ‰÷ è t / ( # q ä 9 $ s% ß ‰ç 7 ÷ è t R 

y 7 y g » s9 Î ) t m» s9 Î ) u r y 7 Í ¬ ! $ t / # u ä 
z O¿ Ï d ¨ u �ö / Î ) Ÿ@Š Ï è » y J ó ™Î ) u r 

t , » y só ™Î ) u r $ Yg » s9 Î ) # Y ‰Ï n ¨ u r 
ß ` ø t wUu r ¼ã & s! t b q ß J Ï = ó ¡ ã B á  ]١٣٣ :البقرة [.  

  :المنهج

 ،شــغله الشــاغل هــو صــلاح أبنائــهفي حــال حضــور المــوت  )عليــه الســلام(نجــد يعقــوب       
د عظــيم هــذا المشـهد بـين يعقــوب وأبنائـه مشـهو  ،واسـتقامتهم علـى عبــادة االله وحـده لا شـريك

فمــا لقضــية الـــتي تشــغل بالــه في ســـاعة  .ميــت يحتضـــر. .عميـــق التــأثير ،قــوي الإيحــاء ،الدلالــة
مـا الأمـر الجلـل الـذي يريـد أن  .هـذه الحالـةي يعني خاطره وهـو في ذالاحتضار ؟ ما الشاغل ال
إ�ـا  ،إ�ـا القضـية الكـبرى .إ�ا العقيـدة ،إ�ا الدعوة إلى التوحيد. .يطمئن عليه ويستوثق منه ؟
يغفـل عـن  فهـو لا ،إ�ا التركة وهي الذخر الـذي تركـه يعقـوب لأبنائـه ،الشغل الشاغل ليعقوب

 . موقف الاحتضار ،حتى في أحرج المواقفأبنائه إليها دعوة 

عليـه (يعقـوب  حـين حضـرتويتمثل الأسلوب الدعوي في هذا الموقف بطرح السـؤال، ف       
$ â :وجـــه إلــــيهم بالســـؤال قــــائلاً تو  ،ع أبنـــاءهجمــــ ،علامـــات المــــوت وأماراتـــه) الســـلام t B 

t b r ß ‰ç 7 ÷ è s? . ` Ï B “ Ï ‰÷ è t / á  ــــــــــد أن يطمــــــــــئن علــــــــــى يري
يــه عـن حـالهم بعـد موتـه دليـل علـى أن الغــرض لبنوسـؤال يعقـوب  .قبـل أن يفـارق الـدنياديـنهم 

علـــيهم ولـــيس حــثهم علـــى مــا كـــانوا عليــه حـــال حياتـــه مــن التوحيـــد والإســلام، وأخـــذ الميثــاق 
ــاً، وربمــا كــان هــذا الســؤال بعــد  مالاســتفها فيهــا مــن المعبــودات مــا دخــل مصــر ورأى أن حقيقي

  .فسألهم هذا السؤال

ــــــــب الوالــــــــد المشــــــــفق قــــــــائلينجــــــــاء او        ــــــــاً لقل ــــــــاء الــــــــبررة مطمئن  â :لجــــــــواب مــــــــن الأبن
ß ‰ç 7 ÷ è t R y 7 y g » s9 Î ) t m» s9 Î ) u r 

y 7 Í ¬ ! $ t / # u ä z O¿ Ï d ¨ u �ö / Î ) 



 ١٧ 

Ÿ@Š Ï è » y J ó ™Î ) u r t , » y só ™Î ) u r á م هــــــــو جــــــــدفـــــــإبراهي 
$ â .والعـرب تسـمي العـم أبـاً  ،وإسماعيـل عـم يعقـوب ،يعقوب والجـد أبـاً  Y g » s9 Î ) 

# Y‰Ï n ¨ u r ß ` ø t wUu r ¼ã & s! t b q ß J Ï = ó ¡ ã B á 
 ،ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعيـة في أبنـاء يعقـوببذا و  .عملتأكيد للتوحيد وجمعاً بينه وبين ال

  .)مسلمون(وكذلك هم ينصون نصاً صريحاً على أ�م 

 â: لهم، كدعاء إبراهيم لبنيه )سبحانه وتعالى(كما تتضمن دعوة الأبناء دعاء االله         
ø ŒÎ ) u r t A$ s% ã L ì Ï d ¨ u �ö / Î ) É b > u ‘ 

ö @y è ô _ $ # # x ‹ » y d t $ s# t 6ø 9 $ # 
$ YY Ï B# u ä Ó É _ ö 7 ã Yô _ $ # u r ¢ Ó É _ t / u r 

b r & y ‰ç 7 ÷ è ¯ R t P $ sYô ¹ F { $ # á  ]٣٥  :إبراهيم .[
$ â: وكذلك u Z - / u ‘ $ u Z ù= y è ô _ $ # u r 

È û÷ ü y J Ï = ó ¡ ã B y 7 s9 ` Ï Bu r ! $ u Z Ï F §ƒ Í h ‘ è Œ 
Z p ¨ B é & Z p y J Ï = ó ¡ – B y 7 © 9 $ t R Í ‘ r & u r 

$ sYs3 Å ™$ u Z t B ó = è ? u r ! $ sYø ‹ n = t ã ( y 7 ¯ R Î ) 
| M R r & Ü > # §q - G9 $ # Þ OŠ Ï m§�9 $ # á  ]١٢٨  :البقرة   [ 

 الدروس المستفادة  

 . الحرص على سلامة الأبناء في الدين أولى من الحرص على سلامتهم في الدنيا -١

ه رعـشي بـذه الصـلة الـتي تمتـزج بمـلخطاب الدعوي من الوالد للولـد يحسن أن يقترن ا -٢
 . بالشفقة

هم فقــط، بــل يتعــدى الأمــر حرعايــة الداعيــة لأبنائــه لا يتوقــف عنــد حصــول صــلا -٣
 . يموت الإنسان عليهأن ذلك إلى فعل الأسباب المعينة على استمرار الصلاح إلى 

ا، بـل هنـاك مـا هـو أهـم مـن إن الوصية عنـد المـوت ليسـت فقـط في الأمـوال ونحوهـ -٤
 . ذلك وهو الوصية للأبناء بالاستقامة على دين االله وحده لا شريك له

لا مــانع مــن توجيــه الــدعوة للأبنــاء في أمــر هــم قــد فعلــوه، ويكــون هــذا مــن بــاب  -٥
 .التأكيد عليهم للمداومة عليه

مــن الأســاليب الدعويــة توجيـــه الــدعوة بشــكل ســؤال مطـــروح، كمــا فعــل يعقـــوب  -٦
 .مع بنيه) عليه السلام(



 ١٨ 

  .الحرص على شمول الأولاد كلهم بالاهتمام الدعوي -٧

     .لا يغفل الداعية عن الدعاء لأولاده بالصلاح والاستقامة -٨



 ١٩ 

 لابنه ) عليه السلام(دعوة نوح 

  النص الدعوي
 â } ‘ Ï d u r “ Í �ø g r B ó OÎ g Î / ’ Î û 8 l ö q t B 

É A$ t 6Å f ø 9 $ $ x . 3 “ y Š $ t R u r î y q ç R 
¼ç msYö / $ # š c %Ÿ2u r ’ Î û 5AÍ “ ÷ è t B 

¢ Ó o _ ç 6» t ƒ = Ÿ2ö ‘ $ # $ sYy è ¨ B Ÿwu r ` ä 3s? 
y ì ¨ B z ` ƒ Í � Ï ÿ » s3 ø 9 $ # Ç Í Ë È t A$ s% 

ü “ Í r $ t « y ™ 4 ’ n < Î ) 5@t 6y _ Ó É _ ß J Å Á ÷ è t ƒ 
š ÆÏ B Ï ä ! $ y J ø 9 $ # 4 t A$ s% Ÿw t L Ä Œ$ t ã 

t P ö q u ‹ ø 9 $ # ô ` Ï B Í �ø Br & « ! $ # žwÎ ) ` t B 
z OÏ m§‘ 4 t A%t n u r $ y J å k s] ÷ � t / 

ß l ö q y J ø 9 $ # š c %s3sù z ` Ï B 
š úü Ï %u �ø ó ß J ø 9 $ # Ç Í Ì È Ÿ@Š Ï %u r 

Þ Ú ö ‘ r ' ¯ » t ƒ Ó É ë n = ö / $ # Ï 8 u ä ! $ t B 
â ä ! $ y J | ¡ » t ƒ u r Ó É ë Ï = ø %r & u Ù ‹ Ï î u r 

â ä ! $ y J ø 9 $ # z Ó Å Ó è %u r ã �ø BF { $ # 
ô Nu q t F ó ™$ # u r ’ n ? t ã Ä d “ Ï Š q è g ù: $ # ( 

Ÿ@Š Ï %u r # Y‰÷ è ç / Ï Qö q s) ù= Ï j 9 
t ûü Ï J Ï = » © à 9 $ # Ç Í Í È 3 “ y Š $ t R u r Ó y q ç R 

¼ç m- / §‘ t A$ s) sù Å _ Uu ‘ ¨ b Î ) Ó É _ ö / $ # 
ô ` Ï B ’ Ì ? ÷ d r & ¨ b Î ) u r x 8 y ‰ô ã u r 

‘ , y sø 9 $ # | M R r & u r ã Ns3 ô mr & 
t ûü Ï J Å 3» u t ù: $ # Ç Í Î È t A$ s% ß y q ã Z » t ƒ 

¼ç m¯ R Î ) } §ø Š s9 ô ` Ï B y 7 Ï = ÷ d r & ( ¼ç m¯ R Î ) 
î @u Hx å ã Ž ö �x î 8 x Ï = » | ¹ ( Ÿx sù Ç ` ù= t « ó ¡ n @ 

$ t B } §ø Š s9 y 7 s9 ¾Ï mÎ / í Nù= Ï æ ( þ ’ Ï o T Î ) 
y 7 Ý à Ï ã r & b r & t b q ä 3s? z ` Ï B 

t ûü Ï = Î g » y f ø 9 $ # Ç Í Ï È t A$ s% É b > z ’ 
þ ’ Ï o T Î ) è Œq ã ã r & y 7 Î / ÷ b r & y 7 n = t « ó ™r & 

$ t B } §ø Š s9 ’ Í < ¾Ï mÎ / Ö Nù= Ï ã ( žwÎ ) u r 
ö �Ï ÿ ø ó s? ’ Í < ûÓ É _ ô J x mö �s? u r ` à 2 r & 

z ` Ï i B z ` ƒ Î Ž Å £ » y ‚ ø 9 $ # á  ]٤٧ - ٤٢  : هود[. 

  :المنهج

 النداء بصلة القرابة  -١ 

أب في السـفينة مـع مـن آمـن بـه قـد نجـاهم ، ب والابـنلـذي شـهده الأإن ذلك الموقف ا       
فلعــل تلـــك ) يــا بـــني(االله، وابــن يصــارع الغـــرق بــين الأمـــواج، توجــه الأب بالنـــداء للابــن قـــائلاً 

 .الكلمة تلامس قلبه، وتكون سبب نجاته، ليس في الدنيا فحسب، في الدنيا والآخرة



 ٢٠ 

 الأمر والنهي  -٢

 :ك الصلة، جـاء الأمـر بـالركوب، والنهـي عـن البقـاء مـع الكـافرين، فقـاللبعد التذكير بت       
â = Ÿ2ö ‘ $ # $ sYy è ¨ B Ÿwu r ` ä 3s? y ì ¨ B 

z ` ƒ Í � Ï ÿ » s3ø 9 $ # á ـــه كـــافر ـــاً محضـــاً مـــع علمـــه أن  ،يحتمـــل أن يكـــون �ي
ــــاداه ألا يبقــــى  ــــه فن ــــه حال مــــع الكفــــرة فيهلــــك  -وهــــو مــــؤمن–ويحتمــــل أن يكــــون خفــــي علي

نـــاداه إلى الإيمـــان في هـــذا الموقـــف  ،لكفر هـــو ســـبب هـــلاك القـــومفـــا .والأول أبـــين ،بلاكهـــم
عانـد ، بـل يحمـة ولا يجيـب داعـي الإيمـانولكن الابـن الجاحـد المعانـد لا يلـبي دعـوة الر  ،العصيب

â  ü :الشــــــــــــــــيطان قــــــــــــــــائلاً  بويمضـــــــــــــــي في ركــــــــــــــــا “ Í r $ t « y ™ 4 ’ n < Î ) 
5@t 6y _ Ó É _ ß J Å Á ÷ è t ƒ š ÆÏ B Ï ä ! $ y J ø 9 $ # 4 

á مكـذباً لأبيـه فيمـا أخـبر عنـه ،متمادياً في الكفر مصراً  عليه وهذا يدل على أن الابن كان. 
وإنمــا  ،ناســياً أن هـذا المـاء لـيس ســيلاً عاديـاً تصـده الـتلال وتعصــم منـه الجبـالتلـك المقولـة  لقـا
 . وأمر االله الذي لا يعصم منه عاصم،القضاء المبرم والقدرة النافذة وه

  )سبحانه وتعالى(لى االله إاللجوء  -٣
في بعض الأحيان لا تفلح جهود الداعية مهما بلغت في استجابة المدعو، فيكون هنا        

م هومن لما رأى نوح �اية الأمر وهلاك الكافريناللجوء إلى االله سبحانه وتعالى في هذا الشأن، 
 â: نادى ربه قائلاً  ،ابنه ساورته أحاسيس العطف على ابنه والأسف العميق على �ايته

¨ b Î ) Ó É _ ö / $ # ô ` Ï B ’ Ì ? ÷ d r & ¨ b Î ) u r 
x 8 y ‰ô ã u r ‘ , y sø 9 $ # á  أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق

â  tوأنت أحكم الحاكمين الذي لا يخلف فكيف غرق  A$ s% ß y q ã Z » t ƒ 

¼ç m¯ R Î ) } §ø Š s9 ô ` Ï B y 7 Ï = ÷ d r &  á  أي الذين وعدت
â y :ولهذا قال ،لأني وعدتك بنجاة من آمن من أهلك ،إنجاءهم 7 n = ÷ d r & u r 
žwÎ ) ` t B t , t 7 y ™ Ï mø ‹ n = t ã ã Aö q s) ø 9 $ # 

ö Nß g ÷ YÏ B á . 

تقيـــاء والــدعاة إلى االله في حــال فســـاد أبنــائهم بعـــد تســلية للأفيــه وهــذا الموقــف الـــدعوي       
أحكــم الحــاكمين  )ســبحانه وتعـالى(فــإن االله  ،بـذل الجهــد معهـم وفعــل الأســباب في صـلاحهم

  .في حكمه الذي لا يظلم أحداً 



 ٢١ 

 الدروس المستفادة 

ـــة اقـــأهم -١ ـــد للولـــد بالإشـــعار بصـــلة القرابـــة ممزوجـــة تر ي ان الخطـــاب الـــدعوي مـــن الوال
 . بالشفقة والرحمة

 . الحرص على الإقناع والتعليل في التوجيه الدعوي -٢

  .أهمية الحوار الدعوي بين الوالد والولد -٣

  .ودعائه بسلامة الولد وصلاحه )سبحانه وتعالى(لى االله إالتوجه  -٤

 .الأبناء وتوجيههماغتنام الفرص في دعوة  -٥

 .ه غلب امهم ءانبلأا ةوعد في سأيلا مدبم الفساد والبعد عن االله تعالى -٦

  .ؤانبأ لضي نأ ةيعادلا دلاولا ىلع ًابيع سيههوعد في دهتجا اذإ تم -٧

قد يحتاج الأمر إلى تحذير الولـد مـن عاقبـة فعلـه في الـدنيا والآخـرة، كمـا حـذر نـوح  -٨
 .ين في الدنيا والآخرةابنه مآل الكافر ) عليه السلام(

 . مصيرهو في توجه الولد  )سبحانه وتعالى(تسليم الأمر الله  -٩

  .إن عدم استجابة الولد لدعوة الوالد ليست بالضرورة دليلاً على فشل الدعوة -١٠



 ٢٢ 

 لابنه) عليه السلام(دعوة لقمان 

  النص الدعوي
   â ø ŒÎ ) u r t A$ s% ß ` » y J ø ) ä 9 ¾Ï mÏ Z ö / e w 

u q è d u r ¼ç mÝ à Ï è t ƒ ¢ Ó o _ ç 6» t ƒ Ÿw õ 8 Î Ž ô ³ è @ 
« ! $ $ Î / ( žc Î ) x 8 ö Ž Å e ³ 9 $ # í Où= Ý à s9 

Ò OŠ Ï à t ã   á]١٣ :لقمان[. â ¢ Ó o _ ç 6» t ƒ ! $ p k ® XÎ ) 
b Î ) à 7 s? t A$ s) ÷ WÏ B 7 p ¬ 6x m ô ` Ï i B 5Ay Š ö �y z 

` ä 3 t F sù ’ Î û > o u �÷ ‚ | ¹ ÷ r r & ’ Î û 
Ï N¨ u q » y J ¡ ¡ 9 $ # ÷ r r & ’ Î û Ç Ú ö ‘ F { $ # Ï Nù' t ƒ 

$ p k Í 5 ª ! $ # 4 ¨ b Î ) © ! $ # ì # ‹ Ï Ü s9 Ö Ž � Î 7 y z 
Ç Ê Ï È ¢ Ó o _ ç 6» t ƒ É OÏ %r & n o 4 q n = ¢ Á 9 $ # 

ö �ã Bù& u r Å $ r ã �÷ è y J ø 9 $ $ Î / t m÷ R $ # u r Ç ` t ã 
Í �s3 Z ß J ø 9 $ # ö Ž É 9 ô ¹ $ # u r 4 ’ n ? t ã ! $ t B 

y 7 t / $ | ¹ r & ( ¨ b Î ) y 7 Ï 9 ¨ sŒ ô ` Ï B Ç P ÷ “ t ã 
Í ‘ q ã BW{ $ # Ç Ê Ð È Ÿwu r ö �Ï i è | Á è ? x 8 £ ‰s{ 

Ä ¨ $ ¨ Z = Ï 9 Ÿwu r Ä · ô J s? ’ Î û Ç Ú ö ‘ F { $ # $ · mu �t B 
( ¨ b Î ) © ! $ # Ÿw �= Ï t ä † ¨ @ä . 5A$ t F ø ƒ è C 9 ‘ q ã ‚ sù 

Ç Ê Ñ È ô ‰Å Á ø %$ # u r ’ Î û y 7 Í ‹ ô ± t B ô Ù à Ò ø î $ # u r 
` Ï B y 7 Ï ? ö q | ¹ 4 ¨ b Î ) u �s3 R r & Ï N¨ u q ô ¹ F { $ # 

ß Nö q | Á s9 Î Ž �Ï J u t ù: $ # á. ]١٩-١٦ :لقمان[.  

  وضوع الدعوةم
 التوحيد  -١
 الصلاة  -٢
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -٣
وعدم الكبر، المشي المعتدل، عدم رفع  ،همتقدير الناس واحترام :حسن الخلق -٤

  .الصوت فوق الحاجة

  المنهج

لى ابنه، وصايا بأسلوب إابعة من الأب الحكيم تهذه الدعوة بشكل وصايا مت تتمثل       
فهو حقيق أن يمنحه  ،هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليهف ،ل شفقة الأب تجاه ابنهمرقيق تح

  -:، ويتمثل أسلوب الدعوة في هذا الموقف بما يليأفضل ما يعرف

 النداء بصلة القرابة  -١



 ٢٣ 

، وهذا النداء جدير بأن ) يا بني(حيث كان لقمان يبتدئ وصيته في كل مرة بقوله        
 . يجعل الابن يصغي لما يقوله الأب المشفق عليه

 البداءة بالأهم  -٢

 ،التي عليها مدار النجاة) قضية التوحيد (برى بتلك القضية الك وصاه أولاً أولهذا        
 .بأن يعبد االله وحده ولا يشرك به شيئاً أوصاه 

 النهي والتعليل -٣

â Ÿw õ: النهي هنا هو النهي عن الشرك، حيث قال        8 Î Ž ô ³ è @ 

« ! $ $ Î /    á محذراً و  ثم قال معللاً ذلك النهي: â žc Î ) 

x 8 ö Ž Å e ³ 9 $ # í Où= Ý à s9 Ò OŠ Ï à t ã   á عظم أي هو أ
لما نزلت  :قال) رضي االله عنه(بن مسعود عن عبد االله كما ورد في صحيح البخاري  . الظلم

â t ûï Ï %© ! $ # ( # q ã Z t B# u ä ó Os9 u r 
( # ûq Ý ¡ Î 6ù= t ƒ Oß g u Z » y J ƒ Î ) AOù= Ý à Î / á 

أينا لم  :وقالوا )صلى االله عليه وسلم(شق ذلك على أصحاب رسول االله  ]٨٢: الأنعام[
  :)صلى االله عليه وسلم(ل االله فقال رسو  .يلبس إيمانه بظلم

â ø:لابنهلا تسمع لقول لقمان أ ،إنه ليس بذلك(( ¢ Ó o _ ç 6» t ƒ Ÿw 
õ 8 Î Ž ô ³ è @ « ! $ $ Î / ( žc Î ) x 8 ö Ž Å e ³ 9 $ # 

í Où= Ý à s9 Ò OŠ Ï à t ã   á((.    

 التدرج في بقية فقرات الوصية -٤

ولكنه  ،لالفقرة التالية من الوصية تقرر الآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عاد        
الشامل وقدرته الكاملة  االله  لفت النظر إلى علمبإنما يعرضها مقرونة  ،ةدلا يعرضها هكذا مجر 

¢ â :فقالثم عقب بجملة من الوصايا النافعة  ،على كل شيء Ó o _ ç 6» t ƒ 
! $ p k ® XÎ ) b Î ) à 7 s? t A$ s) ÷ WÏ B 7 p ¬ 6x m 

ô ` Ï i B 5Ay Š ö �y z á  دلأي أن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خر 
 â Nù' t ƒ $ p k Í 5 ª ! $ # 4 á  ضرها االله يوم القيامة حين يضع يحأي

` â :فشر كما قال تعالى فخير وإن شراً  ازى عليها إن خيراً يجالموازين القسط و  y J sù 
ö @y J ÷ è t ƒ t A$ s) ÷ WÏ B > o §‘ sŒ # X�ø ‹ y z 

¼ç n u �t ƒ Ç Ð È ` t Bu r ö @y J ÷ è t ƒ t A$ s) ÷ WÏ B 
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; o §‘ sŒ # v �x © ¼ç n u �t ƒ á ]نت تلك الذرة ولو كا ] ٧،٨: الزلزلة
محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض فإن االله 
ه تيأبا لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولهذا 

¨ â :قال تعالى b Î ) © ! $ # ì # ‹ Ï Ü s9 Ö Ž �Î 7 y z á  أي
â Öوإن دقت ولطفت وتضاءلت لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء  Ž �Î 7 y z 

á ب بأهم لوصايا المتعلقة بجوانب العقيدة يعقاوبعد تلك . بدبيب النمل في الليل البهيم
والصبر  ،ثم الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمن جوانب العبادة وهي الصلاة، و 

¢ âعلى تكاليف الدعوة ومتاعبها،  ¢ Ó o _ ç 6» t ƒ É OÏ %r & 

n o 4 q n = ¢ Á 9 $ # ö á  هاقوأو اهضورفو اهدودبح يتاâ ö �ã Bù& u r 
Å $ r ã �÷ è y J ø 9 $ $ Î / t m÷ R $ # u r Ç ` t ã 

Í �s3Z ß J ø 9 $ # á  أي بحسب طاقتك وجهدكâ  
ö Ž É 9 ô ¹ $ # u r 4 ’ n ? t ã ! $ t B y 7 t / $ | ¹ r & á 

فأمره بالصبر  ،علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى
¨ â :وقوله b Î ) y 7 Ï 9 ¨ sŒ ô ` Ï B Ç P ÷ “ t ã 

Í ‘ q ã BW{ $ # á مورأي أن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأ .  

. .وتطلع إلى ما عنده. .وشعور برقابته. .االله وهذه الجملة من الوصية انتظمت توحيد       
 م، وأمرهقال إلى دعوة الناس وإصلاح حالهمثم انت. .وخشية من عقابه. . عدلهفيوثقة 

زاد العبادة الله  ،زود لتلك المعركة مع الشر بالزاد الأصيلوالت ،و�يهم عن المنكر ،بالمعروف
 ،، من التواء النفوس وعنادهايب الداعية إلى االلهصثم الصبر على ما ي ،والتوجه إليه بالصلاة

ومن الابتلاء في  ،وتمتد به الأيدي ومن الأذى تمتد به الألسنة ،وانحراف القلوب وإعراضها
على إن ذلك من عز الأمور، وهو قطع الطريق . الاقتضاءالمال والابتلاء في النفس عند 

فتكميل  ،فتضمنت الوصية تكميل النفس وتكميل الغير. العزم والتصميم التردد فيها بعد
 .وتكميل الغير بالأمر والنهي ،النفس بفعل الخير وترك الشر

¢ â :قائلاً الهدي المشروع في مقابلة الناس لقمان في وصيته لابنه  ثم يذكر        Ÿwu r 

ö �Ï i è | Á è ? x 8 £ ‰s{ Ä ¨ $ ¨ Z = Ï 9 Ÿá لا تعرض  :يقول
ولكن ألن  ،عليهم منك لهم واستكباراً  بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقاراً 



 ٢٥ 

ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه (( :كما جاء في الحديث  ،جانبك وابسط وجهك إليهم
قال علي بن أبي طلحة  ))ة لا يحبها االلهمنبسط وإياك وإسبال الإزار فإ�ا من المخيلة والمخيل

â Ÿwu :في قوله) رضي االله عنه(عن ابن عباس  r ö �Ï i è | Á è ? x 8 £ ‰s{ 

Ä ¨ $ ¨ Z = Ï 9 á هم بوجهك إذا كلموكنقول لا تتكبر فتحتقر عباد االله وتعرض ع، 
â Ÿwu: )رضي االله عنه( وقال مالك عن زيد بن أسلم ،عنه وكذا روى العوفي وعكرمة r 

ö �Ï i è | Á è ? x 8 £ ‰s{ Ä ¨ $ ¨ Z = Ï 9 á  لا تتكلم وأنت معرض.  

â Ÿwu: وقوله  r Ä · ô J s? ’ Î û Ç Ú ö ‘ F { $ # $ · mu �t B á 
¨ â: لا تفعل ذلك يبغضك االله ولهذا قال ،عنيداً  جباراً  أي خيلاء متكبراً  b Î ) 

© ! $ # Ÿw �= Ï t ä † ¨ @ä . 5A$ t F ø ƒ è C 9 ‘ q ã ‚ sù  á  أي
 شية الاعتدالبمرح أمره ومع النهي عن مشية الم .مختال معجب في نفسه فخور أي على غيره

 â ô ‰Å Á ø %$ # u r ’ Î û y 7 Í ‹ ô ± t B á.  

â ø ثم ينتقل إلى موضوع آخر في الوصية          ô Ù à Ò ø î $ # u r ` Ï B 

y 7 Ï ? ö q | ¹ á أي 
â ø :لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه ولهذا قال  ¨ b Î ) 

u �s3R r & Ï N¨ u q ô ¹ F { $ # ß Nö q | Á s9 
Î Ž � Ï J u t ù: $ # á واحد إن أقبح الأصوات لصوت الحمير قال مجاهد وغير 

أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه ومع هذا هو بغيض إلى االله تعالى 
  .وهذا التشبيه بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم

 الشمول  -٥

 .ر منهايذك ما لموتستلزم  ،الوصايا من لقمان الحكيم لابنه تجمع أمهات الحكم ههذ        
فقد جمع . أو تركها إن كانت �ياً  ،أمراً  ه نرقي ةيصو لكبا ما يدعو إلى فعلها إن كانت

سبحانه (لقمان لابنه في هذا الموقف بين العقيدة والعبادة والأخلاق، فإن تحقيق العبودية الله 
والعلم  .)سبحانه وتعالى(والخلاص من الشرك يندرج تحته أمور كثيرة من تقوى االله ) وتعالى

نهى عن الصلاة تكما أن إقامة . ه وخشيتهتبعباده تستلزم مراقب )سبحانه وتعالى(بإحاطة االله 
â É :الفحشاء والمنكر، كما في قوله سبحانه OÏ %r & u r 
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n o 4 q n = ¢ Á 9 $ # ( žc Î ) n o 4 q n = ¢ Á 9 $ # 
4 ‘ sS÷ Z s? Ç Æt ã Ï ä ! $ t ± ó sx ÿ ø 9 $ # 
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 الدروس المستفادة 

ص على التذكير برابط الصلة في الخطاب الدعوي بين الوالد والولد وتكرار الحر  -١
 . ذلك وتوكيده

  .الولد اهمة التي يحتاجهالحرص على الموضوعات الدعوية الم -٢

 . الحرص على الإقناع والتعليل في التوجيه الدعوي -٣

  .الأولاد االأخلاق التي يحتاجه التركيز على الدعوة إلى محاسن -٤

 . ه عافتنلااو ةوعدلا لوبق ىلع ًانيعم نوكي يذلا ليثمتلا بباأسل استخدام -٥

 . الإيجاز في التوجيه الدعوي -٦

 .التدرج في الموضوعات الدعوية -٧
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  المنهج

ـــاء،  هـــذا الـــنص       متعلـــق بالحجـــاب، فقـــد ســـبق الحـــديث عنـــه في الكـــلام علـــى دعـــوة الأبن
مة الزوجــات بتـــوجيههن ولكــن ممــا يجـــب التنبــه لــه هنـــا في هــذا الإطــار هـــو الحــرص علــى ســـلا

هوعدتن مهما بلغن من التقى والصلاح والعفاف، فإ�ن لـن يصـلن إلى مـا كـان عليـه زوجـات 
 ). صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

قـد فهمـت التوجيـه جيـداً فهـي تـدعو ) رضي االله عنها(ذكره أيضاً أن عائشة ا ينبغي ومم       
علـيهن و  )رضـي االله عنهـا( تمـيم علـى عائشـة دخـل نسـوة مـن بـنيفقـد : النساء بشـأن الحجـاب

ـــاب رقـــاق فقالـــت عائشـــة ـــاس المؤمنـــات وإن كنـــتن غـــير  :ثي إن كنـــتن مؤمنـــات فلـــيس هـــذا بلب
وعليها خمـار قبطـي  )رضي االله عنها(وأدخلت امرأة عروس على عائشة  .  به فتمعتنمؤمنات 

صــلى االله (ثبــت عــن النــبي و  .لم تــؤمن بســورة النــور امــرأة تلــبس هــذا :ـملف رفـصعهأر اتــا قالــت
نساء كاسيات عاريات مائلات ممـيلات رءوسـهن مثـل أسـنمة البخـت  (( :أنه قال )عليه وسلم

 .))لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
 أهله بدعوة ) صلى االله عليه وسلم (أمر االله تعالى نبيه 

 النص الدعوي 
â ö �ã Bù& u r y 7 n = ÷ d r & Ï o 4 q n = ¢ Á 9 $ $ Î / 
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 المنهج 
 )صــلى االله عليــه وســلم(لنبيــه الكــريم  )ســبحانه وتعــالى(في هــذه الآيــة توجيــه مــن المــولى        

- :الظاهر من هذا النص هو ما يلي والأسلوب الدعويبالعناية بأهله وأمرهم بالصلاة، 



 ٢٩ 

  صلاة الأمر بال -١
فالدعوة هنا هي أمـرهم بالصـلاة، وقـد يكـون الأمـر للترغيـب، كمـا في صـلاة النافلـة، أو        

الشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به فيكـون أمـراً بتعلـيمهم مـا بوالأمر . للإلزام في الصلاة الواجبة
  .كملهايصلح الصلاة وما يفسدها وما ي

 القدوة الصالحة  -٢
صـلى (كون الداعية قدوة صالحة للمدعوين مما يفيد في استجابتهم للـدعوة، ورسـول االله         

مــن كمــال وكمــا جــاء في الآيــة الأمــر بالصــلاة فــإن . لهــذه الأمــةقــدوة أكمــل  )االله عليــه وســلم
  â :لــه )بحانه وتعــالىســ(ولــذا قــال االله  ،الأمــر وتمــام الــدعوة أن يكــون هــو قــدوة صــالحة لهــم

ö Ž É 9 sÜ ô ¹ $ # u r $ p k ö Ž n = t æ á  وكــــون الــــداعي قــــدوة في ذلـــــك
 . ، فإن الوعظ بلسان الفعل أتم منه بلسان القولالفعلهو وعظ بلسان 

كمــا في   ،للــوتر )ضــي االله عنهــار (يــوقظ عائشــة ) صــلى االله عليــه وســلم(كمــا كــان النــبي         
) صــلى االله عليـــه وســـلم(كــان النـــبي   :تقالـــ) رضــي االله عنهـــا (شـــة ئصــحيح البخـــاري عــن عا

  .))فإذا أراد أن يوتر أيقظني ،يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه
البخــاري أيضــاً كمــا في   ،هلــه في رمضــانلأ) صــلى االله عليــه وســلم(النــبي ويتأكــد إيقــاظ       

شــر شــد إذا دخــل الع )صــلى االله عليــه وسـلم(كــان النـبي   :قالــت )رضــي االله عنهـا(عـن عائشــة 
  .مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله

) رضــي االله عنــه(فهــذا عمــر بــن الخطــاب ) رضــي االله عــنهم (كمــا اقتــدى بــه أصــحابه        
بـن اعـن زيـد فـي موطـأ الإمـام مالـك ف .يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصـلي وهـو يتمثـل بالآيـة

حـتى  ،يـل مـا شـاء االلهكـان يصـلي مـن الل) رضـي االله عنـه(أسلم عن أبيه أن عمـر بـن الخطـاب 
ـــــــــه للصـــــــــلاة  ،الصـــــــــلاة الصـــــــــلاة :يقـــــــــول لهـــــــــم ،إذا كـــــــــان مـــــــــن آخـــــــــر الليـــــــــل أيقـــــــــظ أهل

â öثم يتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   �ã Bù& u r y 7 n = ÷ d r & 
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 الدروس المستفادة 
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 . العناية بتوجيه الدعوة إلى الزوجات -١

 . شمول الزوجات بتوجيه الدعوة إليهن في حالة وجود أكثر من زوجة -٢

 . مهما بلغ صلاح الزوجات فلا يستغنين عن توجيه الدعوة لهن -٣

جاتـــه مــــن أعــــين ــمـــلب اــــص غـمجا حلالتمــــع فـــلا يغفــــل الــــزوج عـــن صــــيانة زو  -٤
 .الفسقة

 . الاعتناء بحسن الخطاب الدعوي مع الزوجات -٥
 .استخدام التمثيل عند الحاجة في الخطاب الدعوي للزوجات -٦
 . دعوتهلقبولهم كون الداعية قدوة لأهله فيه أثر كبير  -٧
 .ى هذا الخيرليجدر بالداعية الذي له نصيب من قيام الليل أن يحث أهله ع -٨
ـــة الداعيـــة بنفســـه و  -٩ ـــاج إلى صـــبر الاجتهـــاده في طاعـــة ربـــه و عناي تقـــرب إليـــه يحت

 .  )سبحانه وتعالى(لى االله إومصابرة، وذلك معين له في قيامه بالدعوة 
ينبغي للداعية أن تغلب شفقته علـى أهلـه في أمـور الآخـرة علـى شـفقته علـيهم  -١٠

 . في أمور الدنيا
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 لأخ دعوة ا

 )عليهما السلام( دعوة موسى لهارون

  النص الدعوي
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 : المنهج

ـــاء االله         ـــه وكـــل منهمـــا نـــبي مـــن أنبي ـــدعوي جـــرى بـــين أخ وأخي ســـبحانه (هـــذا الموقـــف ال
صــاحب فضــل كبــير  ، ولكــن الأمــر الــذي يحســن التنبــه لــه في هــذا الموقــف أن الــداعي)وتعــالى
، فلـــم ينفــع أحــد أخـــاه، كمــا نفــع موســـى أخــاه هــارون وذلـــك حــين دعـــا االله أن دعوعلــى المــ

يشركه معه في النبوة فاستجيبت الدعوة وتحققـت النبـوة، والـدعوة كانـت بمناسـبة ذهـاب موسـى 
والأســلوب الــدعوي المتمثــل في هــذا الموقــف . لميقـات ربــه واســتخلافه لهــارون علــى بــني إســرائيل

- :حو التاليعلى الن

 .النصيحة المباشرة، فالدعوة جاءت بشكل نصيحة مباشرة من الأخ لأخيه -١

 البلاغة والإيجاز -٢

  â: كانــــــت تلـــــــك الكلمــــــات الدعويـــــــة بالغــــــة في الإيجـــــــاز واســــــعة في المعـــــــنى، فقولـــــــه        

ô x Ï = ô ¹ r & u r á  ،أي اتبــع طريـــق الإصـــلاح فيمـــا يجـــب مـــن أمـــور بـــني إســـرائيل
 . كل شيء للنفس وللغيروالإصلاح يكون في  

 الأمر والنهي -٣

â  ô: جمعــت هــذه الوصــية بــين الأمــر والنهــي، فــالأمر بقولــه        x Ï = ô ¹ r & u r 

áــاً، والنــبي لا يفعــل إلا الإصــلاح، فكيــف وصــاه بالإصــلاح؟ : ، فــإن قيــل لمــا كــان هــارون نبي
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واتبــاع ســبيل . ومــن دعــاك مــنهم للإفســاد فــلا تتبعــه ولا تطعــه. وهــم الــذين يعملــون بالمعاصــي
في مهتكراــشم لمــشي نيدــسف ـهيلع متهدعاــسمو ملهاــمعأــشاعمو اهرتم والإقامــة معهــم حــال 

 .اقترافها

لما وجه الدعوة لأخيه يعلم أن هارون ) عليه السلام(ومن جانب آخر فإن موسى        
نبي مرسل من ربه معه، ولكن المسلم للمسلم ناصح، والنصيحة حق واجب ) عليه السلام(

. للمسلم على المسلم، ثم إن موسى يقدر ثقل التبعة، وهو يعرف طبيعة قومه بني إسرائيل
ة ولم تثقل على نفسه، فالنصيحة إنما تثقل على نفوس الأشرار لأ�ا وقد تلقى هارون النصحي

 . تقيدهم، وتثقل على نفوس المتكبرين الذين يحسون في النصيحة تنقصاً لأقدارهم

وهـــذه الـــدعوة الموجهـــة إلى نـــبي مـــن أنبيـــاء االله إنمـــا هـــي مـــن بـــاب التنبيـــه والتـــذكير، وإلا        
ريم على االله له وجاهـة وجلالـة، صـلوات االله وسـلامه عليـه نبي شريف ك) عليه السلام(فهارون 

وعلــى هــذا الأســاس فــإن الأتقيــاء والصــلحاء مــن النــاس عامــة، ومــن الإخـــوة . وســائر الأنبيــاء
عليهمــا (خاصــة بحاجــة إلى التــذكير والتنبيــه اقتــداءً بــذلك الموقــف الــدعوي بــين موســى وهــارون 

 ). السلام

 الدروس المستفادة 
 . لدعوة من المنافع المهمة التي ينفع فيه المرء أخاهاستشعار أن ا -١
توجيـــه الــــدعوة إلى الأخ الأكــــبر ســــناً مطلــــوب مــــن الداعيــــة في حــــال الحاجــــة إلى  -٢

 . ذلك
لا مــانع مــن توجيــه الخطــاب الــدعوي لمــن هــو عامــل بــه وذلــك مــن بــاب التأكيــد  -٣

 . والمزيد
ب الـــدعوي إن درجــة صـــلاح الأخ مهمـــا بلغـــت ليســـت مغنيــة عـــن توجبـــه الخطـــا -٤

 . إليه



 ٣٣ 

اختيــار الكلمــات المناســبة لــلأخ، وبــالأخص إذا كــان الأخ ذا مكانــة، كمــا اختــار   -٥
 .في مخاطبة أخيه) وأصلح(تلك الكلمة الموجزة البليغة ) عليه السلام(موسى 



 ٣٤ 

 سائر الأقربين 
 شيرته الأقربينبدعوة ع) صلى االله عليه وسلم (أمر االله تعالى نبيه 

  النص الدعوي
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.[ 
  :هجالمن

بتوجيـه الـدعوة للعشـيرة الأقـربين بأسـلوب ) سبحانه وتعـالى(هذا الموقف هو أمر من االله        
 . الإنذار، والإنذار بمعنى الإبلاغ ، ولا يكون إلا في التخويف

 )ســبحانه وتعـــالى(بعـــد تســلية االله ) صــلى االله عليــه وســلم(لرســـول االله ذلــك الأمــر  كــان     
بذكر شيءٍ من قصص الأنبياء قبله وما تبعها، ثم أجاب عن سـؤال المنكـرين، أمـره بعـد لرسوله 

ذلـــك بمـــا يتعلــــق بـــالتبليغ والرســـالة، فرتــــب لـــه طريــــق الإنـــذار بـــدءاً بــــالأقرب فـــالأقرب والرفــــق 
 .   بالمؤمنين، ثم ختم وصاياه له بالتوكل عليه وحده

ار العـام لأمتــه، وأمــا عـن كيفيــة هــذا الإنــذار وإنـذار العشــيرة الأقــربين هـو جــزء مــن الإنــذ       
 âقـال لمـا نزلـت هـذه الآيـة  )رضـي االله عنـه(أبي هريرة عن في المسند ف٠الذي أمر به للعشيرة 

ö ‘ É ‹ R r & u r y 7 s? u Ž �Ï ± t ã š úü Î / u �ø %F { $ # 
á  معشــر قــريش أنقــذوا  فعــم وخــص فقــال يــا قريشــاً  )صــلى االله عليــه وســلم(دعــا رســول االله

، يــا معشــر بــني أنقــذوا أنفســكم مــن النــاربــن لــؤي يــا معشــر بــني كعــب  ،أنفســكم مــن النــار
يـا معشـر  ،معشـر بـني هاشـم أنقـذوا أنفسـكم مـن النـار اعبدمناف أنقذوا أنفسكم من النار، يـ

 ،يــا فاطمــة بنــت محمــد أنقــذي نفســك مــن النــار ،بــني عبــد المطلــب أنقــذوا أنفســكم مــن النــار
  . ))سأبلها ببلالها إلا أن لكم رحماً  فإني واالله لا أملك لكم من االله شيئاً 

ـــه(وإذا جئنـــا نتأمـــل هـــذا النـــداء وصـــلته بنســـب رســـول االله         ، فـــإن )وســـلم صـــلى االله علي
محمـد بـن عبـداالله بـن عبـدالمطلب بـن هاشـم بـن عبـدمناف بـن قصـي بـن كـلاب بـن  :نسبه هـو

بــن  -القبيلــةوهــو الملقــب بقــريش وإليــه تنســب  –مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر 
 .. .مالك بن النضر



 ٣٥ 

مــن طريــق عبــدالمطلب أو ) صــلى االله عليــه وســلم(نجــد أن كــل مــن لــه صــلة برســول االله        
طريق هاشم أو طريـق عبـدمناف أو طريـق كعـب أو عـن طريـق فهـر، كلهـم شملهـم هـذا النـداء، 

ـــداء بـــة أشـــد، فعـــل ســـبيل المثـــال فـــابـــل ويتكـــرر النـــداء في حـــق بعضـــهم كلمـــا كانـــت القر  إن الن
  .شملها النداء لكل البطون لأ�ا منهم) رضي االله عنها(لفاطمة 

  -:ويتضح هذا من التثيل التالي

 

 
ـــداء رســـول االله       لتلـــك ) صـــلى االله عليـــه ســـلم(وفي شـــكل آخـــر يتضـــح التـــدرج الهرمـــي لن

  -:البطون، كما يلي

 

 قريش

 بنو كعب

 بنو عبدمناف

 بنو هاشم

 بنو عبدالمطلب



 ٣٦ 

        
 الدروس المستفادة

 . لهم حق الدعوة عليهمهما كانت درجة القربة الأقربون من الداعية  -١
  .)صلى االله عليه وسلم(العناية بدعوة الأقربين فيها اقتداء بالنبي  -٢
كـد مـن آكلما ازدادت القربة زاد التوكيد في توجيـه الـدعوة إلـيهم، فـدعوة الوالـدين  -٣

 ... وة آكد من أبناء العم، وهكذادعوة الأخوة، ودعوة الأخ
  .في دعوة العشيرة الأقربين )سبحانه وتعالى(التوكل على االله  -٤
 . الداعية الذي بلغ دعوته إلى عشيرته يكون أعذر إلى ربه سبحانه -٥

  

 

 فاطمة

 بنو عبدالنطلب

 بنو هاشم

 بنو عبدمناف

 بنو كعب بن لؤي

  قريش 

تدرج الخطاب الدعوي
 

  
تدرج
 

الخطاب الدعوي
 


